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ـــداع الهندســـي فـــي مشهـــدٍ يجمـــع بيـــن الإب

والحماس الشعبي، خرج الآلاف من السعوديين

ــتقبال ثلاث ــار – لاس ــات والأعم ــل الفئ ــن ك – م

طائرات بوينج 777 تُنقل برًا من جدة إلى الرياض.

هذا الحدث، الذي يمثل تحديًا لوجستيًا فريدًا،

يحمل في طياته دلالات عميقة تعكس تحولاً

جذريًــا فــي الــوعي الجمعــي الســعودي. إنــه

تجســيد حــي لمــا يُطلــق عليــه علمــاء الاجتمــاع

"التحول الثقافي الجمعي": أي؛ تغير عميق في

قيم المجتمع وسلوكياته يعيد تشكيل الهوية

الوطنية بأكملها.

 

لنتأمــل فــي تفاصــيل هــذا الحــدث الاســتثنائي:

ثلاث طائرات عملاقة، كل منها بطول 64 مترًا
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وبوزن يتجاوز 300 طن، تقطع مسافة تزيد عن

1000 كيلومتر برًا. هذه العملية المعقدة، التي

تتولاها شركة "المجدوعي للوجستيات"، ليست

ــبق وأن ــة س ــذه الشرك ــادي. فه ــل ع ــرد نق مج

حصلت على شهادة جينيس للأرقام القياسية

لنقلها أثقل حمولة على الطرق البرية في العالم

ــــا لمسافــــة 1,880 ــــزن 4,891 طنً -مفــــاعلاً ي

ــدرة ــد ق ــدة تؤك ــبرة الفري ــذه الخ ــومترًا- ه كيل

الشركات السعودية على تنفيذ مشاريع ضخمة

بكفاءة عالمية وبكل بساطة؛ كأنها تنقل حبة

رمل من كف إلى كف. فما يراه العالم تحديًا

هائلاً، تراه هذه الشركات فرصة لإثبات براعتها،

وما يظنه الآخرون مستحيلاً، تحوله إلى واقع

ملمــوس بســهولة النســيم الــذي يــداعب أوراق
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الشجر.

 

إذن؛ فــإن مــا يثيــر الإعجــاب حقًــا ليــس التحــدي

التقني إطلاقا، بل الاستجابة الشعبية الايجابية

غيــر المســبوقة. فمــن منظــور التحليــل النفســي

الاجتماعي؛ فما نراه هنا هو ما يسميه علماء

النفـــس "الســـلوك الجمعـــي الإيجـــابي"، حيـــث

يتجمع الأفراد بشكل عفوي للمشاركة في حدث

بسيط يعتبرونه ذا أهمية رمزية للمجتمع ككل:

اســتمرار نجــاح عــراب الرؤيــة فــي ايقــاظ المــارد

السعودي الجبار.

 

ــف ــم وعفي ــى ظل ــدوم إل ــى أم ال ــدة إل ــن ج م

والــدوادمي وثــادق إلــى الثمامــة، خــرج النــاس
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بأعداد هائلة لاستقبال هذه القافلة الفريدة.

شباب يلتقطون الصور، أطفال يركضون بحماس،

نسـاء يلـوحن بفـرح، وكبـار السـن يشـاركون فـي

هــذا الاحتفــال الصــامت. هــذا المشهــد الشامــل

ــدى ــوح م ــس بوض ــع يعك ــح المجتم ــل شرائ لك

ــا ــعودي. م ــي الس ــوعي الجمع ــي ال ــول ف التح

ــا هــو مــا يســميه علمــاء الاجتمــاع نشهــده هن

"الانتشـــار الاجتمـــاعي للســـلوك" حيـــث تنتقـــل

الحماسة والمشاعر الإيجابية بسرعة بين أفراد

المجتمع.

 إن هذا الخروج الجماهيري الحاشد يمثل في

جــوهره تظــاهرة صامتــة للتعــبير عــن الفخــر

بموســم الريــاض ومــا يمثلــه مــن نجــاح عــالمي

ـــالشعب ـــبي. ف ـــال الشع ـــاق المخي ـــدم ف وتق
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السعودي، بكل فئاته، يعلن بهذا الفعل دعمه

الكامــل لرؤيــة 2030 ومــا تحملــه مــن تطلعــات

لمســتقبل أكثــر انفتاحًــا وازدهــارًا. وهنــا نلمــس

تحــولاً عميقًــا فــي الــوعي الجمعــي مــن ثقافــة

الصــحوة القائمــة علــى الانغلاق والتحفــظ إلــى

ثقافة الاعتدال والتفاعل مع العالم.

 

هذا التحول الجذري في المجتمع السعودي لم

ــد ــن الجه ــنوات م ــاج س ــه نت ــراغ. إن ــن ف ــأتِ م ي

المتواصل لتغيير الصورة النمطية عن المملكة

وتخليصــها مــن آثــار الفكــر الصــحوي. فــالمجتمع

السعودي اليوم، وكما يتجلى في هذا الحدث،

قـد تخلـص بنسـبة عظيمـة مـن القيـود الفكريـة

التي فرضتها حقبة الصحوة السابقة.
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ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التحــول هــو

المشاركــة الفاعلــة للمــرأة الســعودية فــي هــذا

ـــواتي خرجـــن لاســـتقبال الحـــدث. فالنســـاء الل

الطائرات هن أنفسهن من كن محظورات من

قيــادة الســيارة قبــل بضــع ســنوات فقــط. هــذا

التغييـر الجـذري يعكـس نجـاح رؤيـة 2030 فـي

تمكين المرأة وإشراكها في كافة مناحي الحياة

ــا فــي الصــورة العامــة. وهنــا نــرى تحــولاً عميقً

ــا ــا كائنً ــن كونه ــعودية، م ــرأة الس ــة للم النمطي

مهمشًا إلى شريك فاعل في بناء المجتمع.

 

لكـن هـذا التحـول لـم يمـر دون مقاومـة. فمـا إن

انتشــرت صــور الاحتفــاء بالطــائرات، حتــى انــبرى
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البعــض للســخرية والتقليــل مــن شــأن الحــدث.

ــة ــدات معادي ــون وفــق أجن ــن يعمل هــؤلاء، الذي

ـــه ـــى أن للمملكـــة، حـــاولوا تصـــوير الحـــدث عل

"سخافة" وأن السعوديين "متخلفون" يحتفلون

بأمر عادي. لكن هذا التهكم يغفل عن حقيقة

مهمة: إن احتفال السعوديين ليس بمجرد نقل

الطائرات، بل بما يمثله هذا الحدث على قدرة

المملكة على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى

تنفيذ مشاريع ضخمة بكفاءة عالمية؛ فتحويل

الطــائرات إلــى مطــاعم ومســارح ضمــن موســم

الرياض هو تجسيدٌ حي للإبداع والابتكار الذي

تتبناه المملكة، وسعيها الدؤوب لتقديم تجارب

فريـــدة تجمـــع بيـــن الأصالـــة والمعاصـــرة. إنـــه

استخدامٌ مبتكرٌ للموارد والإمكانات والأفكار غير
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المســــبوقة، ممــــا يضيــــف قيمــــةً اقتصاديــــة

ــة ــل المملك ــن داخ ــزوار م ــذب ال ــياحية، ويج وس

وخارجها.

 

هــذه الممارســات تــدخل فــي إطــار مــا يســميه

خـبراء الإعلام "حـرب المعلومـات"، أي؛ اسـتخدام

ــات ــر معلوم ــاعي لنش ــل الاجتم ــل التواص وسائ

مضللــة بهــدف التــأثير علــى الــرأي العــام. لكــن

الوعي المتزايد لدى الشعب السعودي جعله

أكثر قدرة على التمييز بين الحقائق والأكاذيب.

لقــد ولّــى زمــن الخــدع البائســة وانقضــى عهــد

الأكاذيب المُحبكة. فالذباب الإلكتروني، بكل ما

أوتي من مكر وخداع، بات اليوم كالنملة التي

تحاول هز الجبل. محاولاتهم السابقة لتشويه
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صورة موسم الرياض أصبحت أضحوكة يتندر بها

الســعوديون. فهــل يظنــون أن بإمكــانهم إخفــاء

شمس النجاح بغربال أكاذيبهم المثقوب؟ لقد

اعتادوا على نشر صور مفبركة لحوادث مزعومة،

وبــث شائعــات عــن إلغــاء فعاليــات وهميــة، بــل

وصــل بهــم الأمــر إلــى محاولــة اختــراق حسابــات

رســــمية. لكــــن هيهــــات! فالصــــقور الرقميــــة

السعودية تحلق عاليًا، عيونها الثاقبة ترصد كل

تحــــرك مشبــــوه، ومخالبهــــا الحــــادة جــــاهزة

للانقضاض على كل من تسول له نفسه العبث

بأمن المملكة المعلوماتي.

 

 إن محاولاتهم البائسة لم تعد سوى نباح كلاب

في واد سحيق، بينما قافلة التقدم السعودي
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تسير بثبات نحو المستقبل. فليستمروا في نسج

ــورهم ــم ص ــلوا رس ــة، وليواص ــاتهم الخيالي حكاي

ــماء ــوى آذان ص ــدوا س ــن يج ــة، فل الكاريكاتوري

وعقول واعية تدرك زيف ادعاءاتهم.

 

 في المقابل، برز دور " 

 #الصقور_الرقمية_السعودية " في الدفاع عن

ــن ــاب، الذي ــه. هــؤلاء الشب ــراز أهميت الحــدث وإب

يمثلــــون الجيــــل الجديــــد مــــن الســــعوديين،

اســتخدموا منصــات التواصــل الاجتمــاعي لنقــل

ــدها ــي تشه ــولات الت ــن التح ــة ع ــورة إيجابي ص

المملكة. إن هذا الصراع الرقمي يعكس الوعي

المتزايد لدى الشباب السعودي بأهمية الدفاع

عـن صـورة بلادهـم ومكتسـباتها أمـام محـاولات
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التشويه الخارجية.

 ولا يمكن فهم هذا الحدث بمعزلٍ عن السياق

ــة 2030، ــة؛ فرؤي ــه المملك ــذي تعيش ــبر ال الأك

التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد

بن سلمان، ليست مجرد خطة تنموية، بل هي

خريطـة طريـق تعيـد تشكيـل ملامـح السـعودية

ــة إلــى تنويــع الاقتصــاد، الحديثــة. تهــدف الرؤي

وتطــوير قطاعــات جديــدة، وتعزيــز دور المملكــة

ــا. هــذا النهــج يمثــل مــا يســميه ــا وعالميً إقليميً

الاقتصاديون "التنويع الاقتصادي القائم على

ــى الابتكــار" أو ببساطــة: اســتراتيجية تهــدف إل

تقليــل الاعتمــاد علــى مصــدر دخــل واحــد وخلــق

مصادر دخل جديدة ومستدامة.
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ــة ــةً عالمي ــاض منص ــم الري ــبح موس ــوم؛ أص  الي

للترفيــه والثقافــة والفنــون. مــن خلال فعاليــاته

المتنوعة، استطاع الموسم أن يجمع بين الفنون

المحليـة والعالميـة، مقـدمًا تجربـةً فريـدة للـزوار.

ــتقطب ــد اس ــها؛ فق ــن نفس ــدث ع ــام تتح الأرق

موسم الرياض الماضي أكثر من 20 مليون زائر،

محققًا إيراداتٍ تجاوزت مليارات الريالات. هذه

الأرقـام ليسـت مجـرد إحصائيـات، بـل هـي دليـل

على نجاح المملكة في تغيير الصورة النمطية

ــياحية ــة س ــى وجه ــة إل ــة منغلق ــن دول ــا م عنه

وثقافية عالمية.

 هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا الدعم الكبير من

عراب الرؤية، والجهود المبذولة من قبل الجهات

المعنية لتحقيق توحيهاته، وعلى رأسها هيئة
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الترفيه. ولا يمكن الحديث عن هذه النجاحات

دون الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير

العبقــري معــالي المســتشار تركــي آل الشيــخ،

رئيــس هيئــة الترفيــه. وفهمــه العميــق لمرامــي

عراب الرؤية السامية، استطاع أن يحول الأحلام

الجســـورة إلـــى حقـــائق ملموســـة، وأن يترجـــم

ــى إنجــازات شامخــة. إن الطموحــات الجامحــة إل

مبادراته المبتكرة، كنقل الطائرات وتحويلها إلى

منارات ترفيهية، ليست سوى قطرة في محيط

إبداعاته، تعكس التزامه الراسخ بتقديم كل ما

هو فريد ومبهر للمجتمع السعودي.

 

ــر ــي بح ــة ف ــرد نقط ــاز مج ــذا الإنج ــان ه  وإذا ك

ــد ــة ق ــازاته كامل ــتعراض إنج ــإن اس ــه، ف منجزات
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يستنفد المجلدات ويستنزف الأقلام. يكفي أن

نقول إنه الوزير المعجزة، صانع المستحيل، الذي

يحــول العقبــات إلــى فــرص، والتحــديات إلــى

انتصارات. إنه صقر أصيل يحلق فوق القمم، يرى

ما لا يراه غيره من التنفذيين، ويصل إلى ما

يعجز عنه نظراؤه في العالم، وكيف لا، وهو

بكــل فخــر؛ خريــج جامعــة الأميــر محمــد ســلمان

الإدارية العملية، لا تعرف التنظير، ولا تتكلم إلا

بلغة الإنجاز والأرقام.

 

 إن النجاحــات التــي تحققهــا المملكــة لا تقتصــر

آثارهــا علــى الــداخل فحســب، بــل تمتــد لتشمــل

دول الخليج والعالم العربي بأسره. فهذه الدول

تكمـــل بعضهـــا البعـــض فـــي مســـيرة التنميـــة
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والازدهــار. وكمــا قــال صــاحب الســمو الملكــي

الأميــر محمــد بــن ســلمان: "أن الشــرق الأوســط

سيكون أوروبا الجديدة". ولكن: يا ليت قومي

يعلمون! 

 هــذه الرؤيــة الطموحــة تزعــج البعــض ممــن

ــي ــن وع ــيرة، لك ــذه المس ــة ه ــاولون عرقل يح

ـــة الشعـــوب وتكاتفهـــا أقـــوى مـــن أي محاول

للتشكيك أو الإحباط. إن نجاح المملكة هو نجاحٌ

للجميـــع، وفـــرصٌ جديـــدة للتعـــاون والتكامـــل

الاقتصادي والثقافي بين دول المنطقة.

 

 وللذباب الإلكتروني نقول: إن نجاحاتنا المتتالية

قــد تزعجكــم، لكــن هــذا لــن يثنينــا عــن المضــي

قدمًا. إن محاولاتكم للتقليل من شأن إنجازاتنا
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ــديكم. ــة ل ــاب الرؤي ــم وغي ــق أفقك ــس ضي تعك

فبينما نبني ونتقدم، تكتفون أنتم بالتعليقات

السلبية التي لن تغير من الواقع شيئًا. إن فرحنا

بنجاح نقل الطائرات ليس مجرد احتفاء بحدث

ــا بقــدراتنا عــابر، بــل هــو تعــبير رمــزي عــن فخرن

الوطنية وإنجازاتنا ونجاحاتنا.

 إن الشعب السعودي، الذي وصفه الأمير محمد

بن سلمان بأنه "جبل طويق"، ثابتٌ وشامخٌ أمام

كل التحديات. لن تؤثر فيه رياح التشكيك، بل

تزيده إصرارًا وعزيمةً على تحقيق المزيد. هذا

الوصف ليس مجرد استعارة بلاغية، بل هو تعبير

عميق عن الهوية الوطنية السعودية الجديدة،

هوية تجمع بين الصلابة والمرونة، بين الأصالة

والحداثة.
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 إن مشهـــد الســـعوديين وهـــم يحتفـــون بنقـــل

الطائرات، والتفاعل الكبير مع فعاليات موسم

الريـاض، يعكـس حقيقـة واحـدة لا تقبـل الشـك:

المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة

نحـــو مســـتقبلٍ أكثـــر إشراقًـــا. شعبهـــا الـــواعي

والمثقف يقف خلف قيادته، مؤمنًا برؤيةٍ واضحة

وطموحة. هذا ما يسميه علماء التنمية "التحول

المجتمعي الشامل" وهي عملية تغيير تطال

ــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة جميــع جــوانب الحي

والثقافية.

 ومع كل تحدٍ يواجهها، تثبت المملكة أنها قادرة

على تحويل التحديات إلى فرص، والآمال إلى

ــن ســلمان: ــر محمــد ب إنجــازات. وكمــا قــال الأمي
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ــرد ــت مج ــذه ليس ــماء". ه ــان الس ــا عن "طموحن

كلماتٍ رنانة، بل هي واقعٌ يتحقق يومًا بعد يوم.

 

 إن رحلة الطائرات من جدة إلى الرياض لم تكن

ــة ــل كــانت رمــزًا لرحل ــة، ب ــة نقــلٍ بري مجــرد عملي

المملكــة نحــو المســتقبل. رحلــةٌ تتجــاوز فيهــا

التحــديات، وتحقــق فيهــا الطموحــات. ومــع كــل

خطوةٍ تخطوها، تؤكد المملكة أنها قادرةٌ على

التحليق عاليًا، وأنها تمتلك الأجنحة التي تؤهلها

لذلك.

 ومــن منظــور علــم النفــس الاجتمــاعي، يمكننــا

ـــع ـــي المجتم ـــق ف ـــول العمي ـــذا التح ـــم ه فه

ـــة ـــل للهوي ـــة إعـــادة تشكي الســـعودي كعملي

الجماعيـة. فالسـعوديون اليـوم يعيـدون تعريـف
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أنفســهم، ليــس فقــط أمــام العــالم، بــل وأمــام

أنفسـهم أيضًـا. إنهـم ينتقلـون مـن هويـة قائمـة

علــى الانغلاق والحــذر مــن الآخــر، إلــى هويــة

منفتحة وواثقة، قادرة على التفاعل مع العالم

دون فقـــدان جذورهـــا وقيمهـــا الأصـــيلة.  هذا

التحول الهوياتي لا يخلو من تحديات وصراعات

ـــر ـــا مـــن يخشـــى التغيي ـــاك دائمً ـــة. فهن داخلي

ــا ــن م ــة. لك ــة القديم ــالصور النمطي ــك ب ويتمس

نشهــده اليــوم هــو انتصــار رمــزي كــبير للــوعي

الجديد، وعي يدرك أن الهوية ليست قالبًا جامدًا،

بل هي كيان حي يتطور ويتكيف مع متطلبات

العصر.

 

ـــافتهم وحبهـــم ـــوعيهم وثق  إن الســـعوديين، ب
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لــوطنهم، هــم الثــروة الحقيقيــة للمملكــة. ومــع

قيـادةٍ حكيمـةٍ تضـع مصـلحة الـوطن والمـواطن

ـــا. ـــدًا ومشرقً ـــدو واع ـــإن المســـتقبل يب أولاً، ف

فليستمر الجميع في العمل والتكاتف، ولتستمر

المملكة في مسيرتها نحو القمة، متجاوزةً كل

العوائق، ومحافظةً على هويتها وقيمها.

 السعودية تحلّق بأجنحة الرؤية، وتصنع مستقبلاً

يليق بتاريخها ومكانتها. إنها ليست مجرد دولة

تتغير، بل هي نموذج يلهم المنطقة بأكملها،

نمــوذج يثبــت أن التقــدم والحداثــة لا يتعارضــان

ــم الأصــيلة. وبينمــا ــة والقي ــالضرورة مــع الهوي ب

تواصــل المملكــة رحلتهــا نحــو المســتقبل، فإنهــا

تــدعو الجميــع للانضمــام إليهــا فــي صــناعة غــد

أفضل للمنطقة والعالم.
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ــى الأرض ــير عل ــي تس ــائرات الت ــد الط  إن مشه

ــبر: ــد أك ــة لمشه ــوى بداي ــس س ــعودية لي الس

مشهد أمة بأكملها تحلق نحو آفاق جديدة من

التقـدم والازدهـار، محمولـة علـى أجنحـة الرؤيـة

والطمــوح والعزيمــة. وكمــا أن هــذه الطــائرات

كانت تحلق سابقًا في السماء، فإن السعودية

بشعبها وقيادتها، ستواصل التحليق عاليًا، رافعةً

راية التقدم والحضارة، ومحققةً حلم الأجيال في

غدٍ أفضل وأكثر إشراقًا.
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